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الحلم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحلم. - 2الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-04  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.. 

  الحلم اتصال با� عز وجل :

دروس السیرة النبویة، ومع شمائل النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ، أیھا الأخوة الكرام؛ مع الدرس الثاني من  

  وقیل: الحلم سیدُِّ الأخلاق. ومع أبرز شمائلھ الحلم.. وقد قیل: كاد الحلیم أن یكون نبیاً،

ولو أردنا أن نفلسف الحلم قبل أن نقرأ شیئاً من شمائل النبي.. الحلم أساسھ اتصال با�، ومع الاتصال  

یمتلئ بھا قلب المسلم، ھذه الرحمة تنعكس لیناً وحلماً، واللین والحلم یجعل القلوب تھفو إلى با� رحمةٌ 

  ھذا الإنسان، قانون: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] 159[ سورة آل عمران:

  حلم؟ الحلم إنسان اتصل با� فامتلأ قلبھ رحمةً، ھذه الرحمة جعلت قلوب الناس تھفو إلیھ.إذاً ما ال 

  الحلم أبرز خلق من أخلاق النبي الكریم :

النبيُّ علیھ الصلاة والسلام على خلقٍ عظیم، ومن أبرز أخلاقھ الحلم، أعرابيٌ جاء النبي صلىّ الله علیھ  

  عطاه شیئاً، ثم قال:وسلَّم یستعینھ في شيءٍ فأعطاه، أ

قال: لا، ولا أجملت. فغضب المسلمون، وقاموا إلیھ،  -من بدا فقد جفا  -أحسنت إلیك؟ قال الأعرابي: لا  

فأشار إلیھم أن كفوّا، ثم قام النبي صلىّ الله علیھ وسلَّم فدخل منزلھ، ثم أرسل إلى الأعرابي، فدعاه إلى 

فزاده رسول الله  - ما أعادھا لھ، لئلا یحرجھ -ناك، فقلت ما قلت البیت، فقال: إنَّك جئتنا فسألتنا فأعطی

صلىّ الله علیھ وسلَّم شیئاً، ثم قال: أحسنت إلیك؟ قال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أھلٍ وعشیرةٍ خیراً. 

شيءٌ  فقال لھ النبي صلىّ الله علیھ وسلَّم: إنَّك جئتنا فسألتنا فأعطیناك، وقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي

حتى یذھب من صدورھم  -من أجل سلامتھ  - من ذلك، فإن أحببت فقل بین أیدیھم ما قلت الآن بین یدي 

  ما فیھا علیك. قال: نعم.

، جاء فقال رسول الله صلىّ الله علیھ وسلَّم:   فلما كان الغدُ، أو العشيُّ
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البیت فأعطیناه، فزعم أنھّ قد  إنَّ صاحبكم ھذا جاء فسألنا فأعطیناه، فقال ما قال، وإنا دعوناه إلى 

  قال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أھلٍ وعشیرةٍ خیراً. -صحیح - رضي، أكذلك یا أعرابي؟ 

فقال أبو ھریرة: فقال النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم: " ألا إن مثلي ومثل ھذا الأعرابي، كمثل رجلٌ لھ ناقة  

 نفوراً، فناداھم صاحب الناقة: خلوّا بیني وبین الناقة، فأنا شردت علیھ، فاتبعھا الناس، فلم یزیدوھا إلا

ھ لھا صاحب الناقة بین یدیھا، فأخذ من قمُام الأرض  من حشائش الأرض  -أرفق الناس بھا وأعلم، فتوجَّ

فردَّھا حتى جاءت واستناخت، وشدَّ علیھا رحلھا واستوى علیھا، وإني لو تركتكم حیث قال ما قال  -

  ل النار".فقتلتموه دخ

معنى ذلك أن الحلم رحمة.. أعرابي فظ قال لھ: لا أحسنت، ولا أجملت.. الصحابة لا یحتملون ھذا عن  

نبیھّم، لو أن النبي تركھم فقتلوه لدخل النار، دخل النار عاصیاً، مات عاصیاً، لكنَّھ ترفَّق بھ ودعاه إلى 

ھذا الكلام بین أیدیھم، لیذھب ما في صدور  البیت ثانیةً، وزاده وقال: ھل أحسنت؟ قال نعم، قال: قل

  أصحابي.

ھذا الحلم.. الحلم رحمة، الحلم یدل على أنكّ موصول با�، والإنسان حینما یبطش، حینما یسحق، حینما  

  ینتقم، معنى ذلك أن قلبھ قاس.. ھذه واحدة.

یرة، فجاء بھ إلى منزلھ ابتاع النبي صلىّ الله علیھ وسلَّم جزوراً من أعرابي، بوسقٍ من تمر الذخ 

فخرج إلى الأعرابي فقال: یا عبد الله،  -النبي لم یجد التمر في البیت  -فالتمس التمر فلم یجده في البیت 

إنا ابتعنا منك جزورك ھذا بوسقٍ من تمر الذخیرة، ونحن نرى أنھ عندنا، فلم نجده. فقال الأعرابي: وا 

  تقول ھذا لرسول الله! فقال علیھ الصلاة والسلام: دعوه. فوكزه الناس، قالوا: -أي غدرتني -غدراه 

توجد مجموعة مواقف، ھؤلاء الذین وقفوھا لرسول الله لو وقفوھا من غیره لطارت رؤوسھم، قال  

الأعرابي لھ: وا غدراه. قال: دعوه. قد یقول أحدكم: لم سمح الله لھذا الأعرابي أن یقول ھذا الكلام؟ لأن 

والسلام لو لم یواجھ مثل ھؤلاء الأشخاص أین یظھر حلمھ؟ وكیف یكون قدوة لنا؟  النبي علیھ الصلاة

ھذه الأحداث أرادھا الله عزَّ وجل من أجل أن یظھر كمال النبي، ومن أجل أن یكون النبي قدوة لمن بعده 

ة من الأمراء، ومن العلماء، مھما كان الموقف فیھ فظاظة، فیھ غلظة، قلبھ الرحیم أوسع من فظاظ

الأعرابي، قلبھ الرحیم أوسع من غلظة ھذا الإنسان، فقضیة الحلم قضیة رحمة، یجب أن نفلسفھا ھكذا، 

غون الحلم من مضمونھ فیقولون: ھذا دمھ إنكلیزي  ً یفرِّ ولیست قضیة دم بارد، ھناك أشخاص أحیانا

ً إنجلیزیا؟ً! الحلم.. أي رحمة، الحلم اتصال با�، ال حلم شفقة على ھذا الإنسان، بارد... الحلم صار دما

مثل بسیط؛ لو أن ھناك طبیباً جلدیاً، وجاء مریض معھ مرضاً جلدیاً شدید الإزعاج.. بعض الأمراض 

الإنتانیة تصیب الجلد بأكملھ، فلیس بالإمكان أن تتطلَّع فیھ.. فلو أن طبیباً جاءه مریض مصاب بمرض 

، كذلك حال الإنسان مع أخیھ الإنسان الشارد جلدي مستفحل أیحقد علیھ أم یشفق علیھ؟ یشفق علیھ

التائھ.. فالمریض معھ مرض جلدي، أو معھ مرض عضال، فأنت كطبیب تشفق علیھ، ولا تحقد علیھ.. 
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فلو أن حال المؤمن مع الآخرین كحال الطبیب مع المرضى، بدل أن یحقد علیھم یشفق علیھم، فعندما 

یان، أو یتكلَّم بكلام بذيء، أو یعترض على قضاء الله یغلط الإنسان كأنھ یسب الدین في بعض الأح

وقدره، أو أحیاناً یتكلَّم كلاماً فیھ كفر، فأنت بدل أن تحقد علیھ، ینبغي أن تشفق علیھ، وأن تحتویھ، لا أن 

  تعین الشیطان علیھ، أنت أمام أحد أمرین.. إما أن تعینھ على الشیطان، وإما أن تعین الشیطان علیھ.

ا عمر أن أحد أصدقائھ ذھب إلى الشام وانغمس في شرب الخمر، أرسل لھ رسالة یقول فیھا بلغ سیدن 

:أما بعد.. أحمد الله إلیك، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذي الطول، قال: ھذا الصدیق قرأ 

یكم، الكتاب وبكى حتى تاب من شرب الخمر. فلما بلغ سیدنا عمر الخبر، قال: ھكذا اصنعوا مع أخ

  كونوا عوناً لھ على الشیطان، ولا تكونوا عوناً للشیطان علیھ.

ً بدافع الغیرة.. یا غیرة الله.. یقسو علیھ، فیزیده   ً یتكلَّم الإنسان بكلمة غیر صحیحة، فتجد إنسانا أحیانا

أو بزعم كفراً، العبرة أن تستجلبھ، العبرة أن تحتویھ، العبرة أن یكون حلمك أوسع من غلطتھ، أما بداعي 

  الغیرة على الدین فتسحقھ.

فلذلك أیھا الأخوة قصد المؤمن نبیل، قصد المؤمن أن یأخذ بأیدي الناس إلى الله، لا أن یسحقھم بدافع  

  الغیرة على الدین.

  النبوة كمال مطلق :

صلَّى الله علیھ وسلَّم، قال: یا رسول الله.. إنّ دوساً قد عصت، جاء الطفیل بن عمرو الدوسي إلى النبي  

 -وأبت، فادع الله علیھا. فاستقبل النبي صلَّى الله علیھ وسلمّ القبلة، ورفع یدیھ فقال الناس: ھلكت دوس 

بعثھ الله  ماذا قال النبي؟ قال: اللھم اھد دوساً وائت بھم .ما - دعاء النبي لا یردّ أبداً، دعاء النبي مستجاب

  لعاّناً، ولكن بعثھ ھادیاً.

یقول أبو سعید الخدري رضي الله عنھ: " بینما نحن عند رسول الله صلَّى الله علیھ وسلمّ وھو یقسم  

  قسماً، أتاه ذو الخویصرة، وھو رجلٌ من بني تمیم، فقال: یا رسول الله.. اعدل. فقال:

لم أكن أعدل. فقال عمر: یا رسول الله ائذن لي أن ویلك.. من یعدل إن لم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن  

  أضرب عنقھ. فقال لھ: دعھ، فإن لھ أصحاباً. أي لئلا یقال: إن محمداً یقتل أصحابھ.. دعھ".

د   وقد ورد أیضاً بالسیرة أن سیدنا العباّس كان في مكة عین النبي صلىّ الله علیھ وسلَّم، وھناك ما یؤكِّ

بدر، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال كلمةً مختصره، قال: لا تقتلوا عمي  ھذه الحقیقة، فجاءت معركة

العباّس، من دون تعلیل، بعض أصحاب النبي نظر في الأمر وقال: أحدنا یقتل أباه وأخاه وینھانا عن قتل 

  عمّھ! فكأنھّ أخذھا عصبیةًّ، فقد قال ھذه في نفسھ.

مسلماً، وكان عین النبي، لو أن النبي فضح أمره فقال:  ثم اكتشف الحقیقة وھي أن سیدنا العباّس كان 

عمي مسلم لا تقتلوه لأنھى دوره، لو أن العباّس لم یخرج مع المشركین في قتال رسول الله لفضح أمره 
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أیضاً، لو أن النبي سكت لقتلوه.. فلیس ھناك حلّ لذلك.. إن سكت قتلوه، وإن قال: عمي قد أسلم، فقد 

لعباّس إذا لم یخرج مشاركاً في القتال كشف أمره، فلا بدَّ من ھذا النھي غیر المعلل، أنھى بذلك دوره، وا

  قال: لا تقتلوا عمي العباّس. ھذا الصحابي الذي ظنَّ برسول الله الظنون قال:

  والله بقیت أتصدَّق عشر سنین رجاء أن یغفر الله لي سوء ظنيّ برسول الله. 

  مستحیل، فھذه نبوّة، كمالٌ مطلق.فھل ممكن أن یحابي النبي أھلھ؟  

، فجعل الدم یسیل على وجھّھ، وھو یمسح الدم   كُسرت رباعیَّتھ صلَّى الله علیھ وسلَّم یوم أحد، وشُجَّ

  یقول: كیف یفلح قومٌ خضب وجھ نبیھِّم بالدم وھو یدعوھم إلى ربھِّم؟ 

  فأنزل الله تعالى:  

بھَُمْ فإَِنَّھُمْ ظَالِمُونَ ﴾﴿ لَیْسَ لَكَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ    یتَوُبَ عَلیَْھِمْ أوَْ یعُذَِّ

  "]128[ سورة آل عمران: 

فذكر  -یتكلَّم عن النبي  -قسم النبي صلىّ الله علیھ وسلَّم قسماً، فقال رجل: والله ما أرید بھذا وجھ الله  

  أشدُّ من ھذا فصبر.ذلك فتمعَّر وجھ النبي، ثم قال: یرحم الله أخي موسى، قد أوذي بما ھو 

ما خیَّر النبي صلىّ الله علیھ وسلَّم في أمرین إلا أخذ أیسرھما، ما لم یكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد  

الناس عنھ، وما انتقم رسول الله صلىّ الله علیھ وسلَّم لنفسھ قط، إلا أن تنتھك حرمة الله فینتقم � عزَّ 

  ھذا من حلمھ صلَّى الله علیھ وسلَّم.  - ھا في حیاتھ أما أنھ انتقم لنفسھ ما فعل -وجل

قال سیدنا أنس: " كنت أمشي مع رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم وعلیھ بردٌ نجراني، غلیظ الحاشیة،  

بردائھ جذبةً شدیدةً حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلَّى الله  -أي شدّه  -فأدركھ أعرابي فجذبھ 

د مر لي من مال الله الذي عندك  -حاشیة البرد من شدَّة الجذب  -د أثَّرت بھا علیھ وسلَّم ق ثم قال: یا محمَّ

  فالتفت إلیھ النبي الكریم، ثم ضحك وقال: أعطوه. -یا الله أعطني وبغلظة قالھا  –

  النبي العظیم سیدِّ الأخلاقیین :

ھم، ولكنَّ النبي علیھ الصلاة ذكرت لكم عدة حوادث، لو كانت مع غیره لطارت رؤوسھم من توِّ  

تھ، فإذا إنسان ضعیف، وإنسان آخر تطاول علیھ..  والسلام سیدِّ الحلماء، فھذا في أعلى درجات قوَّ

ك  تھ، وكان إذا حرَّ یقولون: لا یقدر علیھ.. أما النبي علیھ الصلاة والسلام فكان في أعلى درجات قوَّ

یدة عفا عنھ، والثاني قال لھ: اعدل یا محمّد، والثالث رأسھ ینفذُ أمره، ومع ذلك شخص جذبھ جذبة شد

قال لھ: ما أرید بھذه القسمة وجھ الله عزَّ وجل، ھذا ھو الحلم، والمؤمن یجب أن یتخلَّق بأخلاق النبي 

  علیھ الصلاة والسلام.

تھ، جاءه كتاب من أحد المو  اطنین یروون أن سیدنا معاویة خلیفة المسلمین، وھو في أعلى درجات قوَّ

یقول في: أما بعد.. فیا معاویة إن رجالك قد دخلوا أرضي، فانھھم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأنٌ 
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  والسلام. 

إن رجالك  -یخاطبھ باسمھ  –مستحیل أن یخاطب مواطن الخلیفة بمثل ھذا الكلام.. أما بعد.. فیا معاویة  

  سلام.قد دخلوا أرضي، فانھھم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأنٌ وال

سیدنا معاویة أراد أن یمتحن ابنھ یزید فقال لھ: تعال یا یزید اقرأ ھذا الكتاب، ما قولك؟ فنظر یزید إلیھ  

ً أولھ عنده وآخره عندك یأتوك برأسھ.   والدم یغلي في عروقھ، وقال لوالده: أرى أن ترسل لھ جیشا

لقد وقفت على كتاب ولد حواري  فقال لھ: غیر ذلك أفضل.. جاء بالكاتب وقال لھ: اكتب.. أما بعد 

ولقد ساءني ما ساءه، والدنیا كلُّھا ھینِّة جنب رضاه، لقد نزلت لھ عن الأرض  -ابن الزبیر  -رسول الله 

ومن فیھا. یأتي الجواب.. یقول لھ فیھ: أما بعد.. فیا أمیر المؤمنین أطال الله بقاءك، ولا أعدمك الرأي 

جاء بابنھ یزید وقال لھ: انظر ھذا ھو الجواب.. أنت ترید أن نرسل لھ الذي أحلَّك من قومك ھذا المحل. 

ً نأتي برأسھ. قال لھ: یا بني من عفا ساد، ومن حلمُ عظم، ومن تجاوز استمال إلیھ القلوب.   جیشا

ئ الحلم سیدِّ الأخلاق، وكاد الحلیم أن یكون نبیاً، والحلم رحمة، والحلم معرفة با�، والحلیم لھ قلبٌ ممتل 

  شفقةً على الخلق، لذلك لا ینتقم لنفسھ أبداً.

ذات مرة عروة بن الزبیر خاصم رجلاً من الأنصار، فحكّما النبي صلىّ الله علیھ وسلَّم، كان الخلاف  

بینھما على ماء، قال لھ: اسق یا زبیر ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال: یا رسول الله لأنھ 

تك  بن عمة رسول الله، وھذا قد جعل الرسول شخصاً عادیاً، أنت حكمت لصالح فعروة ا -كان ابن عمَّ

تك، وھذا بحقِّ الأنبیاء مستحیل  إنسان یقول للنبي:  -فتلَّون وجھ رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم  - ابن عمَّ

ا وجھ الله، لأنھ ابن عمَّتك حكمت لھ، جعلھ غیر عادل ، ھذا موقف. والموقف الآخر قال لھ: ما أرید بھذ

والموقف الثالث: اعدل یا محمد.. قال لھ: ویحك من یعدل إن لم أعدل، والموقف الرابع.. أعرابي جذبھ 

  من ردائھ حتى أثرّ على صفحة عنقھ.

فھذا كلُّھ یؤكَّد أن ھذا النبي العظیم سیدِّ الأخلاقیین، وإنَّك لعلى خلقٍ عظیم، وھذه القصص النبي غنيٌ  

ن تقدیرنا، لكنَّ ھذه دروس لنا من أجل أن نكون حلماء، والإنسان كلما ارتقى إیمانھ عن مدحنا، غنيٌ ع

  یشتدُّ حلماً، كلَّما ارتقى إیمانھ یتَّسع قلبھ لأخطاء الناس.

م الناس ابنتك بالزنا وھي عفیفةٌ طاھرة؟ ھذا مسطح اتھم ابنة سیدنا   قوني.. أیَّة إساءة أبلغ من أن یتھِّ صدِّ

، ومسطح قریبھ، ومسطح كان ینعم علیھ، ویغدق علیھ العطایا، فلمّا اتھم ابنتھ بالزنا وشاع الصدیق بالزنا

  حدیث الإفك بین الناس، أوقف الصدیق عطاءاتھ لمسطح، فعاتبھ الله عزَّ وجل بقولھ تعالى: 

ِ ﴿ وَلاَ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكمُْ وَالسَّعةَِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ  وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ سَبیِلِ �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ ُ لكَمُْ وَ�َّ   وَلْیَعْفوُا وَلْیصَْفَحُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ �َّ
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الحلم.   

  لو ساد الحلم بیننا..  

  البعد عن الله یزید الإنسان حقداً و تعنتاً :

أكثر من ستة آلاف دعوى في قصر العدل فقط في فرع واحد من محاكم القصر، كلھا دعاوى كیدیة، لو  

كان ھناك إیمان لاسترحنا وأرحنا.. فھل یعقل أن سیدنا عمر یستلم وزارة العدل في عھد سیدنا الصدیق 

القاضي بالملل، ولا مدة سنتین وخلالھما لم ترفع إلیھ قضیة واحدة لیحكم فیھا!! ھذا والله شيء یصیب 

مشكلة، فلو تراحم الناس، وكانوا حلماء، و اتسعوا ببعضھم لكنا في حال غیر ھذا الحال، أعصاب الناس 

تالفة من الكید، والحقد، والانتقام، وكل واحد یرید أن یكسر رأس الآخر، الناس یعیشون في مستنقع، ھذه 

مترات قلیلة، وعلى أشیاء بالغة السخافة، ولكن الأحقاد.. فتجد دعاوى، وخصومات، وتحكیماً على سنتی

الإنسان عندما یكون بعیداً عن الله عزَّ وجل الشیطان ینفخ فیھ، ویزیده حقداً، ویزیده تعنُّتاً، ویزیده صلفاً، 

  وكبراً، وغطرسةً، فحال المؤمنین حال آخر.

ملخَّص الملخَّص.. الحلم رحمة، والرحمة اتصال با�، موصول، رحیم، حلیم.. مقطوع، قاس، فظ،  

  منتقم. والحمد � رب العالمین.

السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا  

  سیدنا محمد النبي الأمّي، وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم.تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلىّ الله على 

 


